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النقد والتقويم 


o0, e 


معد مه 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. 

ولعك: ۱ 

فلما كان الدفاع عن الدين واجبأ على كل قادر» وكذلك التمييز بين 
الصحيح والباطل ما يقوله من ينصّب نفسه دالا على الحق الذي يراه فيه 
أو ينصبه غيره ليقوله. 

والجدال بالتي هي أحسن لا شك أنه واجب لا يجوز لمسلم أن 
یتخلص منه إذا كان قادرا علیه. 

ونقد الکتب والمؤلفات لا شك أنه من هذا الباب» وبيان الصحیح 
منها من الباطل لا شك في وجوبه. ويجب على الانسان أن ینصر ما یعتقد 
أنه احق» ودفع ما يعتقد أنه الباطل» سواء كان هذا الباطل صادرا من 
الباطل من عالم أو من مدع للعلم وهو في الحقيقة عار عنه وجاهل به. 
ویندرج في هذا من ینتسب إلى أهل السنة ومن يتبرأ منهم ویظن أنه من 
الناجین ومن الهتدین. ۱ 


التقف والتقويم: ج شید 

لبذا کله » ولغیره» رأيت أنه ب یتحتم علي أن آقید بعض آللاحظات 
على الکتاب الوسوم ب"منهج الاتريدية في العقيدة". 

لتق ق اک احرف از مایا يل لوكو + 
آملا أن أحصل على زمان كاف أقيد فيه بتفصيل ما أريد قوله في هذا 
الباب» وأعتمد في ذلك على الأدلة والتقول المفصلة ؛ اكور 558 
واضحة بذاته على كل من يقرأه. 

اساي عرسي کنپ ردا ولو ترا علی هل 
الکتاب دفعني هذا إلى تغییر العزم» والاقتصار على تنبیهات جليلة. 
واشارات دقيقة» اه ان فما لا بدرك جله ؛ لا 
يترك کله. 


وآنا في ذلك موقن أن الله تعالی لا يترك من هو مخلص النية يريد 
الاهتداء إلى الحق الصريح إذا خلص نفسه من الشوائب. ولا توفيق إلا من 
الله تعالى» وهو القوي الحكيم. 


وليس لنا إلى غير الله تعالى مذهب ولا غاية 


النقد والتقويم 


نبذة عن الكتاب متعلق النقد 


هذا الكتاب صادر عن عدم دراية بحقيقة علم التوحيد» وتقليد بحضص 
وتعصّب شديدء كل هذا منّا الآن ادعاءٌ؛ دليله ما سيأتي من كلام. 
" يكتب فيها المدعو بسفر الحوالى» في كتابه السمی ' منهج الأشاعرة في 
العقيدة . 
2 ی 11 E‏ 
وكل منهما يشترك مع الآخر في صفات أهمها: 
e‏ الجهل الكبير بعقائد آهل الستة والحماعة»› وهم أهل الق 0 
والماتريدية). 
e‏ عدم القدرة على الخوض ف العقائد خوض امجتهدين» بل كل منهما 
لم يخرج لجهله ولضيق أفق عقله عن رتبة التقليد. 
e.‏ وهما بعد ذلك يقدسان كلام أبن ثيمية ) ويأخذان ردودهما 
وانتقاداتهما على الأشاعرة والماتريدية من كلامه, ومعلوم أن ابن 


۷ 


الثقد والتقويم ‏ يسيس سس 
بالمعنى » وهو من حيث العنی لا يكاد ينقله عن خصومه كما يريدونه 
هم» :بل يفسره ويوضحه كما يحلو له هو ثم يشرع في التشنيع عليهم 
بناء على نسبة هذا العنی إليهم. وهذا يستدعي الغاية من العجب. 
© وفوق هذاء فهما لما سبق يشتركان في الجهل الكبير بمعنى التصوص 
الشرعية التي وقع الخلاف في معناهاء وبالتالي فلا أحد منهما عنده 
القدرة على الإنضاف» لتليسه ما یضاده. 


وتوجد أسباب أخرى غير ما ذكرنا هناء لم نعرج عليها للاختصار. 


النقد والتقويم 


إذا کانت المسألة التي يعترض عليها المؤلف المذكور بينة ولم يكن 
لاعتراضه وحه » اكتفينا بالکلام دا ی ی وحه 
الحق في المسألة. 

وإذا نقل نقلاء فان سلّمناه له بيّنا المراد من الكلام التقول؛ وإلا 
اا ل و 

وإذا احتج بدلیل أو نص ناقشناه فيه ویینّا ضعف کلامه وسقم آحواله» 
وأتينا بالوجه الصحيح للنص ۰ وذکرنا الدلیل الصحیح بإشارة أو عبارة. 
والتفسیرات الباطلة نردّها عليه » ونين الصحیح. 

والتهویلات ؛ في حال کون السألة محتملة للخلاف» نقلل من 
شأنهاء ونهوْنْ على القاری الأمء بإيضاح القام الصحیح للمسألة. 


إلى غير ذلك ما ستلاحظه. 


النقد والتقويم سس سس 

واعتمادنا الأول بعد ذلك هو في إرجاع القارئ إلى المصادر الأصلية 

لمتائد أهل السنة وابلیماعة آهل اق ۷ له. الحال» ويتبين له الحق 
من الضلال. 


وسنذکر کلامه قبل الرد عليه وذلك إذا کان الرد موجه إليه مباشرة 
ولا ی مرتحن غیره ٩‏ دون تلییس؛ ؛ فإنه وسيلة الجاهل الضعيف» وإلا 
اكتفينا بذكر المعنى متعلق الرد.. 


النقد والتقويم 


الشروع 2 نقد ما 2 هذا الكتاب 


آولا : كلام عن الفطرة: 

في صفحة (0) يقول: ولو آن الناس تركوا دونما مؤثرات خارجية 
لنشأوا كلهم على الإسلام؛ إذ هو الفطرة الصحيحة. اه. 

ثم قال في صفحة (1): فالإنسان ليس بحاجة إلى قواعد علم الكلام 
وإلى استدلالات الفلاسفة والنظار وغیرهم حتى يتوصل إلى الإقرار بوجود 
الله تعالى؛ فان هذا لشيء جبلت عليه النقوس وفطرت عليه العقول. اه. 
للناس إلى الاستدلال ولا حاجة لهم إلى علم الکلام» ويلجأ هو وأمثاله 
في بيان عدم الحاجة إلى القول بأن وجود الله تعالى أمر فطري مفطور عليه 
الإنسان» بل يقولون إن كل العقائد هي مفطورة في الانسان ولذلك تراهم 
یستدلون على عقائدهم بالفطرة ؟۱ ۱ 

ولذلك تراهم یرجعون إلى الفطرة جمیع عقائدهم» عقائد التشبیه 
والتجسیم من کون الله تعالی في جهة وأنه یتحرك وأن له حیزا إلى غير 
5 ذلك» ويدعون أن كل ذلك معلوم بالفطرة. ۱ 


۱۱ 


7 
000000008 ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
(فزیواع يهوّدانه أو ينصراته أو بمحسايه... "2 ولا يذكرون تكملة الحديث 

كما سنذكرها لأنها تنقض عليهم ما يريدون إثباته. 

ویوردون الحديث القدسي : واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم 
آتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم. ۰ كما فعل کاتب هذا الکتاب. 

وحن سوف ننافش هذه الحهات باختصار بما يكفي اللبیب والعامي. 

فأما معنى الفطرة ؛ فقد قال ابن فارس في المقاييس: فطر: الفاء 
والطاء والراء أصل صحیح يدل على فتح الشي ء وابرازه. 

0 : والفطرة 5: اللقة. اه 
العجين إذا عجنته فخيزته من وقته» ومنه e‏ وقطر الله الخلق» 
وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من ٠‏ الأفعال. اه 

فالفطرة 4 اللغة: الؤلقة على هيئة معينة. 

وهذا المعنى اللغوي هو أصل العنی الراد في الحديث والآية» فاله 
استعملوها استعمالا صحيحا سليما لأدى بهم هذا الاستعمال إلى الدين 


۲ 


ممه ور ابر ماو ان هه وه ی 


التقد والتقویم 


الحق الذي هو الوسلام. ولبذا قال الا صفهاني : آوقطرة الله هي ما وفك ان 


من قوته على معرفة الایمان. اه. 
3 52 ۶ 0 
ك چ چ او 
وه ۱۳:9 
وقد آوردت نصوصا كافية في هذا العنی في بحثي الختصر في معنی 
القطرة ° 
وأما الحديث الذي ذكره هذا الولف ويذكره معه اا فلطالا 


تمنيت أن يشير أحدهم إلى الرواية الكاملة له ويذكرهاء ويفسره تفسيرا 


"تنيع ماه aa‏ عه كبا مرها از نذا 


)١(‏ أورد هنا بعض النصوص في ذلك. 
ذکر الإمام مسلم في صحیحه ( ۰ الطبوع علی هامش ارشاد الساری؛ باب معنى كل 
مولود يولد على القطرة وحکم موتی أطفال الکفار وأطفال السلمین" > قوله قي : : ما من 
مولود إلا ویولد على الفطرة فأبواه بهودانه وینصرانه وعجسانه, ی 
هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم «وطرت انوا سكين 
عَلَيَا 4 '1[الروم / °[ 
وذکر أحاديث وروایات أخرى»› ول شرح الامام النووي قال في معنی الفطرة : والاصح أن 
معناه أن کل مولود يولد متها لامسلام » فمن كان أبواه أو أحذهما مسلما استمر علی 
الوإسلام 2 أحكام الآخرة والدنياء وان كان أبواء كافرين جرى عليه حكمهما ف أحكام 
الدنیا» وهذا معنى يهودانه وینصرانه ويمجّسانهء أي يحكم له بحكمهما في الدنياء فان بلغ 
استمر عليه حكم الکفر ودينهما فان كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره".اه 
۱۳ 


سس سس سر سس التقد والتقويم 
الزمان لم أنجد أحدا منهم یورده كاملا وما ذاك الا لأنهم یعلمون أن آخر 
الحديث يرد على ما يريدون هم إثباته بما یذکرونه منه ويقتصرون عليه. 
وقد ذکرنا من هذا احدیت کاملاً ق بحت الفطرة الذکور» وآشرنا 
إلى آقوال العلماء فيه» ونكتفي هنا بذكر ما تقوم به احجة» ففي نهاية 
الحديث كما في بعض الروايات الصحيحة التي رواها 50 
كالبيهقي» وذكرها الإمام السيوطي في الجامع الصغير.. يقول الرسول 
الكريم بعد قوله: "يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه"» "فان كانا مسلمين 
فمسلم". هذه الزيادة التي لم ار أحدا من أصحاب هذا المؤلف المشار إليه 
. يذكرهاء وهي تنص صراحة على أن الطفل كما يتثر بوالديه ويلحق بهم 
في الحكم إن كانا نصرانیین أو يهوديين أو جوسیین» فكذلك يتأثر بهما 
ویلحق بهما ق اکم إن کانا مسلمیّن» ومذا یدل علی آن الطفل فق 
الاضل لا يقال له مسلم أو کافر» ولکن الحكم.عليه بالکفر أو الإيمان أي 
الإسلام» إا هو حكم تبعي إلحاقي لا أصلي» أي أن حاله يلحق بحال 
والديه أو الدار التي وجد فيها أو غير ذلك» ما هو مذكور في كتب الفقه”". 


(1) رها ف ما ره ن عت القطرة . 92 

روی الامام مسلم في :أن ی كل مر او تله عل لسار "عن أبي هريرة أن رسول الله 68 
قال : كل مولود يولد على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه : فإن كانا 
مسلمين فمسلم > كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنیه إلا مریم وابنها". ا لط 
١‏ 5 ۱ 


النقد والتقویم سس 
وعندنا أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى استدلال فان ما یدْعون أنه 
مفطور في الناس من العلم بوجود الله تعالى وصفاته» لا يشعر به أحد 
منهم ولا من غيرهم في أنفسهم.عندما كانوا أطفالاء وكذلك لا يشعرون 
به في الأطفال الذين نراهم ويرونهم» وإنما يثبت هذه العلوم من يثبتها 
ويتوهم وجودها في الفطرة عندما يخلق الإنسان ويخرج من بطن أمه لفرط 
تعصبه وضيق عقله. وأما ما قد يرونه من بعض الناس عندما يقولون با 
يقول به هؤلاء من عقائد وأقاويل» فما هو اثر لتقليده غیره. فلا أحد من 
الصغار ولا الكبار من توجد معه هذه العقائد بل ولا غيرها من العلوم 
عندما يخرج من بطن آمه ؛ لأن الإنسان یخر- ج إلى هذا العالم عاريا عن أي 

علم» وقابلا لأن يتعلم كما هو مذكور في نص الآية التي سنذكرها. 
وأيضا فهذه الامور الفطورة كما يدعي هؤلاء في الناس منذ خلقهم ! 

هي لا شك علوم توجد معهم منذ الخلقة والولادة على ما يدعيه هؤلاء ! 
وهذا باطل؛ كيف يكون صحيحا والله تعالى يقول في كتابه العظيم : 
1۳ اُخرَجَکم م بُطُون اهک لآ مور شيعا ) النحل/۷۸. فأنت. تری 


< وي كتاب الاعتقاد للبيهقي ص ۱۰۷ : قال الامام الشافعي رضي الله عنه في رواية أبي عبد 

الرحمن البغدادي عند قول النبي 4# كل مولود يولد على الفطرة ؛هي الفطرة التي فطر الله 
عليها الخلق» فجعلهم رسول الله ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الایان أو 

الکفر لا حکم لبم ف آفسهم را الحكم لبم ای لين كان آباژهم يوم یوندون نیم 

بحالېم إما مؤمن فعلی إيمانه وإما کافر فعلی کُفره . قال الشیخ البيهقي] رحمه الله : 

۱ الذي يؤكد هذا ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي فل في هذا 

3 الحديث : ا 


النقد والتقويم 

الکية قد نفت وجود أي علم ؛ ل ا 
تعلم » فهذا يستلزم عدم وجود 5 علم في الانسان حين ولادته. وهذا 
نص صریح على عدم وجود أي نوع من آنواع العلوم في فطرة الانسان» 
بل كل ما فيه من هذا الجانب إنما هي قوی قادرة على الوصول إلى العلوم 
والادراکات. 

وقد ناظرت أحدّهم في هذا بعد أن ادّعی نفس الادعاء المذكور.. 
فقلت له: هل هذه الأمور التي تدّعيها هي مخلوقة مع الإنسان منذ الولادة ؟ 
فقال: نعم. 
قلت : هل هي علوم معينة ما تدعيه من وجود الله تعالى وغير ذلك؟ 
قال : نعم: 


قلت : فانت تقول بأن الانسان یخلق معه علوح وهو خارج من بطن آمه ؟! 


» ع ۱ 
ا 
قلت : فهذه مخالفة ضوكة لنص الآية وو ارچک ين بطون اک 
تمه فت شیعا 1 (النحل /۷۸]. 


فسکت » وبهر» واعترف بالغلط. 


۳ 


النقد والتقويم 
فقلت له: الفطرة المذكورة لا يكن أن تكون من جنس العلوم بنص 
الآية > فلز م أن تكون من قبيل الشروط أو الأسباب للعلوم» والقابلية. 
وهذه الفطرة من شأنها أن تكون مائلة إلى الدين بالقوة» لا بالفعل . 
وهذا هو معنى قوله تعالى:8 حییفا مُّسَلْمَا 4 ال عران/» فالأصل أن 
يكون الوصف مقيّداء لا کاشفاً لأن هذا هو المستلزم لزيادة الفائدة» لا 


)١(‏ في بحث الفطرة ذكرت قول الإمام المناري في فيض القدیر(۳۳/۵): (کل مولود) من بني آدم 
(يولد على الفطرة) اللام للعهد» والعهود فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أي الخلقة التي 
خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتجلي بالحق وقبول الاستعداد والتأبي 
عن الباطل والتمییز بين الخطأ والصواب (حتى يعرب عنه لسانه) فحينئذ ان ترك بحاله وخُلي 
وطبعه ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد الأبوين 
والالف باحسوسات والانهماك في الشهوات ونحو ذلك » لينظر فيما نصب من الدلالة الجلية 
على التوحيد وصدق الرسول # » وغير ذلك نظرا صحيحا يوضله إلى الحق وإلى الرشد: 
عرف الصواب ولزم ما طیع علیه في الأضل ولم عنتز إل ال اطتيفية» ون لم ترك بحاله بأن 
كان أبواه نحو يهوديين أو نصرانیین (تأبواه) هما اللذان (يهودانه) أي يصيرانه يهوديا بأن 
یدخلاه في دين اليهودية ار البدل بتفويتهما له (أو ینصرانه) أي يدانه ی زو 
ان اه 

ثم قال: وااصل أن الانسان ی بالقوة» نكن لان مل نان 
E‏ 
فمعنى أن الإنسان مائل إلى الإسلام بالقوة لا بالفعل أنه إذا استعمل قواه التي أودعها الله تعالى 
- فيه على الطريقة الصضحيحة > فانها ستوصله حتما إلى الإيمان بالإسلام أو على الأقل إلى معرفة 
أن الإسلام هو الحق. 
۱۷ 


ا م ا 0 وه امع ا 
کان فالزيادة بالوصف هنا تفید ا جرد وا 
نوع من التخصیص؛ فالحنيفية آعم إذن من الاسلام» والأعم لا يساوي 
الأخص كما هو واضح.ء فالناتج إذن أن الحنيفية ليست هي عين 
الإسلام؛ والحنيفية هي الفطرة» فلو كانت الحنيفية هي نفس الاسلام لا 
جاز وصفها به. ولکنها تستلزمه» فوصفت به» والاسلام غیرها؛ ۳ 
لازم عنها» وغیر متعارض معها. 

وظاهر کلام الولف الذکور» أن الفطرة هي ي علوم توجّد مم 
الإنسان: وظاهر أن هذا باطل. 

فإن قصد أن الفطرة هي القابلية والتأهل لالتزام الدين والأخذ به؛ 
ل ليس ذلك ما يقصده. ولكن نخالفه أنها هي فقط 
كافية 9 للدلالة إلى الدین» بل نقول إنه يلزمها قواعد عقلية أو 
وجدانية قلبية» وهي تكون منبعثة عنها بالارادة الانسانية الجازمة المتوجهة 
نحو اقتناص العلوم والعارف» وتكون مقوّية حارسة للفطرة. : 

وبهذا يثبت يثبت أن البحث والنظر لازم لا يمكن أن ينفك الإنسان عنه» 
وی القصود: بكلام الأعرابي الذي سئل عن كيفية معرفته لله تعالی» 
فاستدل لهم بالکون وعظمته وظهور الحكمة فیه. وقد 
القصة وهي دلیل عليه لا له. 

وبهذا نکون قد أشرنا إلى نقاطر كافية ترشد الطالب إلى الحق في هذه 
المسألة. 


۱۸ 


النقد والتقويم 

ثانیا : إشاعات تراجع الأشاعرة: 

وأما ما ذکره بعد ذلك من کلام حول تراجع بعض العلماء عن علم 
الکلام» و وترددهم في حياتهم !! ۱ 

فهذا كلام باطل وقد أشبعنا الكلام عليه في أكثر من موضم؛ قل 
أفردت لكل واحد من العلماء الذین نسب (لیهم هذا الأمر مقالا ورسالة 
ا لحا ارركم 
فلتراجم ۱ ۳۹ 
خالتا: الوقف من علم الکللام: ۱ 

لا لم تكن العارف والعلوم مخلوقة في الانسان منذ الولادة» وکانت 
الوم لدينية هي أكثر العلوم ‏ فائدة للانسان؛ ولا يتم صلاح الانسان الا 
وال فقد لزم ضرورة آن یوجد علم » بني الأدلة القاطعة على هذه العلوم؛ 
ويرد الشبهات والتشكيكات التي یوردها اللجدون ومنکرو الادیان 
والمبتدعة التحرفون عن النهج الصحيح؛ ولا یستطیع أي إنسان أن يدعي 
أن الفطرة ة تكفي في كل ذلك» > فان هذا يدل بكلامه على عمق جهله. 
وهذا يكفي في سقوط الكلام معه. 


١ 5 = 


ل النقد والتقويم 
ولو كان الآمر کذلك» لا تکاثرت الآيات في القرآن الكريم .التي 
تحض الناس على الالتفات إلى دقيق صنع الله تعالى وإلى التفکر في 
السموات والأرض› وإلى الإشارات البليغة في مناقشة الكفار واليهود 
والنصارى وغيرهم. 
والعلم الذي يؤدي هذه الوظيفة في الدين الاسلامي» وعند المسلمين 
هو العلم المسمى بعلم الكلام أو علم التوحيد أو علم أصول الدين أو غير 


ولا يستطيع أحد أن ينكر |نکارا صحيحاً وجه الحاجة إلى مثل هذا 
العلم الجليل. 

وقد يتم النقاش والجدال حول أحد الأدلة أو بعضها المستخدمة في 
هذا العلم والواردة في بعض الكتب فیه. أو بعض الآراء التي قال بها 
بعض العلماء في هذا العلم. ولكن أن يتم القدح في أصل احاجة إلى هذا 
العلم فهذا هو الأمر الغريب الذي لا يقول به إلا كل جاهل. 

وأن نخالف بعض العلماء في بعض ما قالواء فهذا لا شيء فيه» واغا 
هو من باب الاجتهاد» لأن الإنسان يخطئ ویصیب» ولكن لا شك في 
وجود قواعد راسخة يشترك فيها السلمون جميعاً لا يمكن لأحد أن 
يخدشها. ۱ 


۵ ۷ سس سح 


النقد والتقويم 

ولا أشك أن صاحبنا هناء الذي يقدح في علم الكلام لا يدري من 
مباحثه شیثا» ولا يعرف إلا كلمات التقطها من هنا ومن هناك. والجاهل 
بالشيء هو أول من یعادیه, لأنه یتصور كل المفاسد فيه ! 

ويجب أن یکون معلوما أنه لم یوجب أحد من العلماء العتبرین على 
عوام الناس أن يعرفوا الله تعالى على طريقةالتکلمین ونصوصهم صريحة 
منتشرة ة في هذا الأمر في كتبهم, > بل الواجب عليهم أي على العوام هو 
معرفة الله تعالى من خير تحديار لوجه الدلیل شرط أن یکون صحيحاً ولو 
(جمالیا. کقول الاعرابي: البعرة تدل علی البعیر والسیر یدل علی اف 
ا مسير أسماءٌ ذات آبراج؛ وأرض ذات فجاج» ألا تدل على اللطیف الخبیر" ؟ 

وقد نص العلماء في كتبهم على أن مثل هذا الاستدلال الإجمالي 
كافو في هذا الباب» وكذا في باقي المسائل في علم التوحيد. 


رابعا : إشارة إلى خدمات المتكلمين للدين: 

هناك عبارات يكثر بعض الناس من تردادهاء وهي أن المتكلمين 
اتبعوا الفلاسفة» وأنهم قلدوهم في العلوم. ولعمري أن هذه تهمة عظيمة 
تدل على جهل عظيم بالفلسفة وعلم الكلام ! 

فان آول الناس الذین بيّنوا عوار الفاسد الذاهب الفلسفية هم 
أصحاتٌ علم الکلام وان الذين وقفوا في وجه اللحدین من فلاسفة 


۳۱ 


مسي ا حم ١‏ ا د و 
الشرق والغرب وكل من ادعى الحكمة وخالف مرا من أمور الدين» هم 
الور 

وكتبهم دليل على ذلك. 

وقد شهد القاصي والداني أن علم الفلسفة قد اندحرت جيوشه في 
الشرق بأثر من هجوم المتكلمين عليهم. 

وأحل التکلمون نظريات خاصة بهم وأدلة سديدة استندوا في أكثرها 
إلى ما فهموه من التصوص الشرعية؛ خصوصاً في مجال الإلبيات. 

وأما المنطق وعلم المقولات ومناهج الاستدلال وطرق التفكير الصحيح 
فلا تسل عن مقدار وجلالة الخدمات التي قدمها التکلمون» حتى صارت 
نظرياتهم وآراؤهم هي الأساس الذي استند إليه الغربيون في إقامة دعائم 
العلوم التجريبية الحديثة» وهذا لا ينكره أحد عنده شيء من العلم. 

وأما النظرة في حقيقة الوجود» فبالله سل هذا الدعي أن يدلنا على 
شيء سایر.فیه التکلمون آمل الفلسفة واف الا آن یکون آمرا صحیحا 
لا يجوز عقلا ولا شرعاً انکاره» ولا فان الأصول الباطلة التي بنی علیها 
لفلاسفة أو لنقل بعضهم آقوالهم » قد رها التکلمون من الملة الحنيفية. 


۳ 


النقد والتقويم 
خامسا: حول التأويل والظاهر: 
تما موی اهن السنة وأهل الحق وهم الأشاعرة والماتريدية» أن 
بعض الناس جسمة» فهذا لا يعني على الاطلاق أن التصوص التي اعتمد 
علیها هؤلاء ظاٽين انها وید ما یقولون. هي هي الوحية لهم بافکار التجسیم. 
ولذلك فإنهم عندما يردون عليهم ویفتدون آقوالهم ویبطلون 
آراءهم ؛ فهم لا يردون على القرآن والسنة كما يدعي هؤلاء الجسمة. 
ولكنهم إنما يبطلون ما فهمه هؤلاء الحسمة من الكتاب والسنة 
00 ویینون أن هذه الأفهام ليست مأخوذة من الكتاب والسنة. وأن ما يدعي 
هؤلاء أنه ظاهر النصوص الشرعية» فإنما هو ما ظهر لعقولبم أي 
لنفوسهم. ونقول إن هذا العنی الباطل قد ظهر لنفوسهم ولم يظهر لناء 
فلا بد أن يكونوا قد اتبعوا أساليب في الفهم تخالف ما اتبعناه» وإلا لو كان 
الظهور جرد الفطرة لكانت فطرتهم تستلزم التجسيم وفطرتنا تستلزم 
التنزيه للفس الفطرة» ومعلوم بطلان ذلك»› إذن الوسائل التي اتبعوها في 
الفهم هي التي أذت بهم إلى فهم واستظهار هذا المعنى المؤدي إل اعتبار 
الله 201 ومحدوداء ونسبوا فهمهم هذا إلى النصوص الشرعية» 
" وهذا باطل» فلو كانت النصوص الشرعية تستلزم لذاتها هذا الت 
لفهمه كل واحد ممن نظر فبها. ولیس الأمر کذلك. ولذلك نص العلماء 
على أن معاني اجسمية ظهرت لاوهام الجسمة. فنسبوها إلى التصوص 
الشرعیة» فتراهم بعد ذلك يتهمون كل من ينفي الجسمية والحد عن الله 


سس سس سس ۳ ۲ 


النقد والتقويم سس 
تعالى بمخالفة النصوص » وهو (غا يخالف ما نسبوه هم إلى النصوص 
الشرعية» ولا یسلم لم بذلك. . فنحن بطل أن تكون نفوسهم قد اّبعت 
الطرق السليمة في التفكير وفي فهم التصوص. والا لا أمكن لبم أن يصلوا 
إلى مثل هذه الآراء الباطلة من القول بالحدٌ والجسمية والأعضاء والحركة 
والجلوس وحلول الحوادث في الذات الالمية» ‏ وغير ذلك من الآراء 
الباطلة. وذلك لأن الإنسان العاقل لا يصل إلى الآراء الباطلة. 


وأهل الحق في نفس الوقت يقولون أن من یر ما ثبت بالنص أو 
بالقطع أنه من الشرع فهو كافر. لذلك لا يجوز أن يسيب إليهم أحد أنهم 
بخالفون النصوص أو یرون الأحاديث بعد أن علموا أنها ثابتة. 

وأهل الحق لا ينسبون إلى أحدٍ من المخالفين من أهل الاسلام أنه يرد 
ما علم كونه من الدين بالضرورة» أقصد أهل الإسلام المعتبرين. ولذلك 
فلهم في تكفير الفرق أقوال» آرجحها عند الجمهور منهم عدم التكفير إلا 
ما وضحوه من مقاييس ذكروها في كتب الفقه وأصول الدين. 

ونحن نري في نفس الوقت أن المجسمة من المنتسبين إلى الإسلام 
یدعون آن. الأشاچرة والاتزيدية - وهم آهل السنة على الحقيقة ‏ يخالفو ن 
لثبت من التصوص بالعقل ؛ راوص وا ا ا 
ما پقولون به هم فيصؤرونهم کاللحدة والكفار الذين لا يعتدون 
بالتصوص الدينية؛ والامر بخلاف هذا قطعا: 2 یکذبون على أهل 
الحق كعادتهم في كثير من کتبهم. 

وسوف تتضح لك بعض الامثلة على ما نقول هنا فيما يلي إن شاء الله تعالى. 


۲ ٤ 


النقد والتقویم ‏ 
سادسا : أهل السنة والمجسمة: 
يقول هذا المؤلف ق صفحة :)٩(‏ وقد هالني ادعاء بعضهم أن أهل 
الستة والجماعة هم الأشعرية والماتريدية؛ ورموا السلف بالتجسيم والتشبیه . 
كذا قال» وکونه قد استغرب لا سمع هذا الکلام» يدل استغرابه هذا 
ا ا SE‏ 
تي لكها هذا لستارب ف هذا للوضوع الذي يتصدى کاب 
ولنا على كلامه بعد ذلك E‏ 


آما أن "البعض" ؟! هم من ادعى أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة فهذا باطل > فمن ادعى ذلك ليس البعض فقط» بل هم جماهير 
أهل السنة» وجماهیر العلماء من السلمین على الإطلاق. ' 

وحن زا لا ترید آن ند اا كدان اللا من الأشاعرة ارف 
یوافتونهم في العقائد. فان هذا الأمر أشهر من أن یذکر هناء بل إن آغلب 
الفحول والعلماء من آهل الاسلام لا یخالفون الأشاعرة الا في بعض 
السائل التي ينتمي معظمها إلى فروع الدین لا إلى أصوله. ومذا يعلمه من 
عنده آدنی إنصاف ویقول به. وأما من أصبح الدین كله عنده أصولاء 
حتی سحب هذه الأصولية على ما قال به هو من الأقوال التافهة فانه لا 
يدري ما هو القصود من الاصول والفروع. 


۲ ۵ 


او و يت وب سن 
ويكفي لعرفة ما قلناه الرجوع إلى كتب طبقات العلماء وتراجمهم. 
من المتقدمين والتأخرین كمثل ما قاله ابن السبكي وابن عساكر وابن حجر 
والسخاوي والقاضي عياض وكش كبري زاده ومجم الدين الغزي ۱ 
وغیرهم کثیر. ۱ ۱ 
آما ما اذعاه من أن أهل الحق رموا السلف بالتجسیم» فقوله هذا 
تلبیس» فان كلمة السلف إذا طلقت أريذ بها آهل القرون الثلائة من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم» فهل یوجد آحد من الاشاعرة أو ات 
رمی هؤلاء بالتجسیم ۳ ۱ 
إذا لم يوجد وهو لا e‏ یف أجاز هذ الرجل لنقسه 
إطلاق مثل هذا القول » إلا لأنه متعصب مشتد في غلوو ! 
| وإذا قصد أنهم قالوا إن طائفة من وجد في زمان السلف الصالح هم 
مجسمة؛ فهذا صحیح» وهو لا يقصد هذا المعنى. فقد وجد فيهم اخوارج 
ومن قال بنبوة الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه» بل منهم 
من قال بألوهيته» رضی الله عنه. ووجد العتزلة في زمان السلف»› ولا 
يستطيع أن ينكر هذا منکر» كما وجد الجهمية والجعدية وغیرهم من عرفنا 
عنهم الضلال في زمان السلف الصالح. . 
والحق أن الأشاعرة والماتريدية إنما رموا بعض من ادّعى التمسك 
بظواهر النصوص من القرآن والسنة» وهو على ما هو عليه من شدة 
الجهل والمكابرة مع عدم الإنصاف» رموا هذه الطائفة بالتجسیم» 
. وكلامهم صحيح في نسبة هؤلاء إلى التجسيم. 
۳۹ 


النقد والتقويم 

ويحاول الجسمة في كل زمان ومكان التمسح بنصوص الكتاب والسنة 

وإلصاق المعاني الباطلة بهما إلصاقا بلا دليل» وإظهار التقوى والورع 

واللين وحسن الأخلاق» وهم عارون عن ذلك كله. وأشهر دليل على 

ذلك ما نراه من ینتسب إلى السلفية في زماننا هذاء وهم أتباع وفروع 
الكرّامية وا مجسمة من انتسبوا إلى الإمام أحمد وهو منهم براء. 


والحق أن الأشاعرة والاتريدية هم المدافعون عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مر التاريخ والأزمان إلى هذا الزمان» ولا يجهل هذا إلا من 


رماي 


لا اعتبار له أو حاقد متعصب معرر به. 


وقد قسم مولف مذا الکتاب ما ذکره[لی مباحث ومسائل؛ وسنتابعه 
وققو وه سل اد ۱ 


[آ[آت تت س <« ل۷ 


النقد والتقويم بح 


المسبحث الأول 


أ - مصدرالتلقي عند الماتريدية: 


قال مؤلف الكتاب إن مصدر التلقي الأول 2 معظم آبواب التوحيد 
هو العقل دون النقل وعلل ذلك بقوله: لأن الأدلة العقلية عندهم 
قطعية أما السمعية فإنما هي ظواهر ظنية. اه 5 

كذا وضح مذهب القوم. وهذا العرض منه لمذهبهم يدل على معرفته 
الناقصة الملفقة لما يقولون؛ هذا إذا أُحْسَئًا فيه الظن . 

ولا كثر الكلام في هذه المسألة أي مسألة العقل والنقل وموقف 
الأشاعرة والماتريدية -أهل الحق - منهماء وصار الكلام فيها مکرّرا 
فإننا منتوضحه هنا باختصار كاف منبّهين على أصول العانی» لا سيما أننا ٠‏ 
قد فصلنا فيها في أكثر من موضع في ما كتبناه من الردود والكتب في العقائد 
وأصول الفقه. 

وأما هذا المؤلف فإنه اتخذ سبيل التلبیس كعادة أصحابه» فأطلق 
القول عليهم بأنهم يقولون إن العقل هو مصدر التلقي في معظم العقائد» 
وظاهر كلامه أنهم يأخذون العقائد من حيث هي دين وشرع وملة من 
۲۸ ۱ ۱ 


النقد والتقويم 

العقل» ويوجبون ذلك بحيث يترتب العقاب والثواب على ذلك» وهذا 
القول باطل كما هو معلوم من نصوصهم في كتبهم المشهورة. 

فالذي يقولون به إنما هو أن العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله 
تعالى» فهو كاشف لا مثبت» والاتريدية خصصوا الكلام في أن العقل 
يدرك ثبوت وجوب معرفة الله تعالى خاصة. ولهذا قال الإمام البياضي 2 
إشارات المرام صفحة (۷۰) : 

العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالی ولمعرفة الحسن اللازم لا 
موجب كما قالت المعتزلة. 

قال ومو مسبو وا نه تمرك تست ات ی 

فأين هذا الكلام من كلام هذا الكاتب الذي لايدري في أي موضوع 
يتكلم وفي أي بحر يغوص. 

وهذا الكاتب يريد أن ينسب إلى الأحناف الاتريدية أنهم يقولون أن 
العقل هو الذي يلي علينا الدين لا الشرع» وهذا القول ليس ما يذهبون 
دون العقل على ال ويهملون اقل ۱ 
ود ان اليب في انقول الذي یقولون به یت د 
یقولون إن العقل دلائله قطعية آما السمع فدلائله ظنية. 
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ولا آری هذا الا سخافة في تأصيل السائل وفي بیان حقائق الذاهب. 
فلا علاقة أصلاً للمسألة الأول بالثانية, بل هي مسألة آخری» ردك آن 
الأخذ با هو أخذ یتضمن التدین والاذعان واخضوع» وهذا الأمر لا 
یتوقف فقط على کون المأخوذ قطعياء بل يمكن أن ينبني أيضاً على جرد 
کونهاظتیا: توالهرط ی الاغد بهذا المتی.هو کون مصدر الاخد و 
تعالى أو الرسول عليه السلام» ولا يهم بعد ذلك کون المأخوذ قطعياً أو 
طا کخالب الأمور التعبدية. ولکن العقائد اشترط فیها کونها قطعية نا 
لها من محل كبير في الدین» ولکونها أصولا یقوم الدین علیها. وزيادة 
شرط القطع في العقاند. لا یستلزم عدم الأخذ من الله تعالی. لأن القطع 
يتحقق أيضا في النقول من الشرائم» لك اشتراط کون الأخوذ منه هو 
الله أو الرسول لكي يعتبر تديّناء هو إبطال لاعتبار جرد العقل في الندین؛ 
كما هو معلوم في أصول الدين» وهذا هو المعبّر عنه عند علماء أهل السنة 
بأنه لا -حکم إلا لله تعالی» وأنه لا حكم للعقل» يقصدون بالحكم الحكم 
الشرعي المأخوذ للتدین. 

کال بان زا الکاتب أن المحققين من الأشاعرة والاتريدية قالوا 
بان التصوص والنقول الشرعية بعضها يفيه القطع وبعضها یفید الظن. 
وذلك خسب قوة النقل التفاوت من التواتر إلى الآحاد. لا أظن أن أحداً 


e 


النقد والتقويم 
يجهل هذا الامر» لأنه من الوضوح منزلة الشمس» ولكن هو الزيغ عن 
ل سر ل وا رم تن 


ا لعقلية. 


ثم إنه لم يقل أحد منهم إن الأدلة العقلية كلها قطعية» ولذلك 
اهتموا بترتيب مراتب الحجج وبيان القوي منها والضعيف سواء في كتب 
المنطق أو في كتب علم أصول الفقه وعلم التوحيد. 

وأما القاعدة التي يكثر هؤلاء المجسمة في هذا العصر من الكلام عليها 
هي ما يطلق عليه اسم ( القانون الكلي ) فقد تكلمت عليه في غير موضع 
اا 


1١‏ هت سا تضق ردي على خی العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون” ومؤلفه هو 
(علي الحلبي) أحد الدعاة إلى ما يسمونه بمذهب السلف وهو في الحقيقة خليط من مذهب 
الجسمة والظاهرية متزجا هذا كله بمصالح دنيوية. 
لا خلق الله تعالى الإنسان» وهب له وسائل للعلمء و ا ا غل وجود هذه 
الوسائل کما ذکر بالتص البین الذي لا يمكن تأویله ٠١‏ وال 2 آخرجکم ين بطون هيکم آذ 
تعلمورت سينا وَجَعَل لکم اسع والاتصر والافیده لک تفگژورت 4 االنحل /۷۸)ء فانظر 
. رحمك الله كيف جعل الشكر مترتبا على وجود وسائل المعرفة المذكورة؛ وهي السمع والأبصار 
والأفئدة. . وقد أمرنا الله تعالى أن لا تيع شيئا إلا ذا صلا عن طريق من هذه الطرق وذلك في قوله 

" تعالی:«ولاتقف‌مَا ایس لكي هناحبص رواد کل اولك کان عته مسولا ) الاسراء/۳۹- 

۳۱ 


النقد والتقويم 


> ولي هذا مدح لكل وسيلة من هذه الوشائل من حيث كونها طريقاً إلى العلم. . وقد ذم الله تعالى 
الكفار لأنهم يتبعون مطلق الظن والعائد إلى الشهوة النفسية» وشنع عليهم بأنهم لا يملكون علما. 
وني هذا لفت للنظر إلى وجوب استخدام هذه الوسائل؛ > لأنها طرق العلم. 

فالله تعالى هو الذي نصّب هذه الوسائل طرقاً للمعرفة والعلوم» وقد مدح الله أقواماً لأنهم 
يعقلون؛ وهذا إشارة إلى مدح مطلق العقل ؛ وأنه لا يوجد شيء اسمه عقل مذموم إلا على 
سبیل امجاز» | اد کش زكرن ار وه توت فهذا یناظر أن يقال : علم غلط » زهو جمع بين 
الضدین أو حتی بين النقيضين. 

فالعقل مدوح مطلقاء ٠‏ لأن الله تعالى مدحه مطلقاً ومدح الصف بالعقل» ولم برد في نص ذم 
للعقل» ولا يجوز شرعا ذمه. 

ولا خلاف بين العلماء أن العقل إن لم يكن هو تفسه هذه الوسائل الثلاثة أو واحداً منها » فلا بد أن 
يكون لازما عنهاء وما كان لازما للحق فهو حق» ويستحيل وجود لازم للحق وهو باطل. 

ولا أرشدنا الله تعالى إلى وسائل المعرفة عطفها على بعض بالواو التي تفيد مطلق الجمع وما 
هذا إلا إشارة | إلى أنه لا تعارض بين أي واحد من هذه الثلائة» ولا يجوز وجود تعارض» ومع 
عدم وجود التعارض یستحیل وجود ترجیح لأنه فرع التعاروض. وعلی هذا كره من رجح 
آمرا علی آمر منها مالفا تتص القرآن. 


"ومذا الکلام لا جوز أن يخالف فيه إلا من لا يحصل معانيه. 


فهذه مقدمة مهمة جدا في بيان الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة. 

ومعلوم لدى كل إنسان عاقل أنه يحكم على بعض الأمور أحياناً على سبيل الجزم وأحيانا 
على سبیل الظن» فتبين التفرقة الضرورية بين منزلة الظن والقطع. : 

ومعلوم لدى كل عاقل أيضا أن للألفاظ مراتب في دلالتها وهذا الأمر اتفق عليه علماء الدین» 
فبعض الألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا في دلالتهاء وبعضها محتمل أكثر من بعش مع رجحان 
في واحدٍ أو بدونه» وهذا أيضا معلوم؛ فلا يشتر ط في اللفظ أن يدل على معنى واحد فقط. 
ی يان اذ العلم يكن أن یقن طویق السيوع وکن أن بای گر للريق ار 
ولا يمكن.تعارض العلوم مهما كانت وسائلها. ۱ 

فا وق فار رغ بلك من وه ا لكين أو ا ا 
وحيثما وقع التعارض فيجب ترجيح يح العلم والقطع على غيره؛ بغض س النظر عن مصدر أي 


:+ منهما. وأما إن كان التعارضان ظتيين فينظر في القرائن ن والغلبة. a‏ 
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> والمرتبة التي يدور عليها الكلام في القانون الكلي الذي ذكره العلماءء هي تعارض القطعيات مع 
الظنيات مطلقاء ما هو الذي يرجح عند ذاك» الإجماع قائم على تقديم القطع مهما كان مصدره. 
هذه هي المسألة بوضوح واختصار» وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام الرازي في القانون 
المعلوم؛ فهو يفرض فرضا عقلیا تعارض قواطع عقلية مع ظواهر نقلية شرعية أي محتملة؛ 
فالواجب حتما ترجيح القطعي » لا لكونه عقليا بل لكونه قطعياء وحينئذ للنقلي احتمالان إما 
أن يكون باطلا من حيث السند» أو يكون المعنى المتوهم أنه ظاهر منه» ليس کذلك» بل يكون 
العنی الراد به معنی آخر بدلالة قرائن أخرى» غفل عنها الناظر لول وهلت وهذه الدلاثل بها 
یظهر معنی آخر. 
هذا هو القانون الكلي الذي آقام الجسمة وأتباعهم الدنیا وأقعدوها أو لم یقعدوها بسببه. 
وهذا الفعل منهم يبين کم هي نفوسهم ضحلة» ولا يعيشون إلا في ضباب. 
وقد تكلم الامام الرازي في کتبه على احتمال واحد من الاحتمالات العديدة فقال مغلا في 
كتاب أساس التقديس ص۱۷۲ : "الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت 
معارضة بالظواهر اللقلية فکیف یکون اال فیها .اهر 
والقانون.الذي ذکره مبني على هذا الاحتمال . زهذا احتمال مکن؛ وکونه مكنا يدرك بمجرد 
فهم معنی الظاهر ومعنی البرهان كما أشرناء فالظاهر لفظ محتمل مع رجحانه إذا أخذ منفردا 
في معنی ۰ وأما البرهان فهو لا یستعمل إلا في القطعي من الادلة» فصار كما لو كانت المسألة : 
لو تعارض قطعي وظتي فکیف یکون الحال فيهاء فالذي یقول اننا نقدم الظني على القطعي 
فهو مخطئ كما لا یخفی. ۱ 
المسألة هكذاء: بهذه البداهة» وبهذا الوضوحء إلا عند المتلاعبين من المجسمة. وقد قلت في 
تعليقاتي على كتاب درء التعارض لابن تيمية زعيم هؤلاء اجسمة ذوي الأصول الكرامية 
۰ الدارمية, کلاما هو خلاصة هذه المسألة نذکره هنا لا فيه من فائدة: 
والحاصل من كلام الرازي أن العقل القطعي والنقل القطعي لا يتعارضانٍ قطعأء ولا کن 
تصور ثبوت التعارض؛ کل دليل عقلي إما أن يكون دليلاً برهانيا أي قطعياً أو غير قطعي أي 
ظتياًء وكذا الدليل النقلي إما 'أن يكون قطعياً ونقصد هنا القطعية في الدلالة والثبوت معا أو 
ظئيًا في أحدهما أو كليهماء فالتعارض غير متصور بين العقلي والنقلي القطعي ومتصور في 
۱ غير هذا؛ فإذا وقع تعارض فالقدم هو القطعي مطلقاً سواء كان النقلي أم العقلي؛ فوجه 
الترجيح والتقديم ليس هو کون الدليل عقلياً أو تقليً بل كونه قطعيا | أو لاء وإذا تعارض 
ظنيان كان القدم هو الأقوى. ۱ 0 
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وهذا الكاتب الساذج قد أعترض على القانون الذي ذكره أهل 


السنة نم آعاده ععناه في آخر كلامه». تماما كما فعل زميله الآخر سفر 
الحوالي في کتابه التهافت الذي آشرنا إليه في آول الکلام. 


با 


- حکم تأویل النقل: 


۱ نتكلم مع هذا الاعي فیها هنا بعد أن تكلم علیها فحول العلماء من 
التقدمین والتأخرین» وآجازوا التأويل بشروطه الذکورة في کتبهم. 


والتحقيق في الدافع الذي یدفع هذا الکاتب وأمثاله إلى الکلام في 


شلوا م هو كما يلى : 


= هذا هو خلاصة معنى كلام الرازي كما هو ظاهرء aa‏ اكلام علي ناوت 
هي إذا كان التعارض واقعا بين قطعي عقلي وظني نقلي؛ ٠‏ فالصحيح أنه يجب تقديم القطعي 
العقلي اش وعدم تسليم ما ينسب إلى النص النقلي أي عدم التسليم بأن المعنى الفلاني هو 
الظاهر بل هو غير ظاهر لأنه قام الدليل على استحالة كونه مقصوداء أو يقال بالتفويض 

أما ابن تيمية» سی حش يهنا و ا 
نظرية في المعرفة شاملة وعامة» بل كل مراده هو الدفاع عن عقيدته التي يعتقدهاء وهي التي 


أوضحناها فيما تقدم من كتابتنا هذه» وهي القول بالحيز: والجهة والأعضاء وغير ذلك من 


ی ات د اين ل و 
ا ۱ 

وكل من يقرأ بداية كتابه -أي درء التعارض - يقع في تفسه لجهالته أن هؤلاء العلماء ا 
يقدمون العقل على النقل » ؛ فيشرع بالتشنيع علبهم والتشيع لابن تيمية وغيره من أتباعه» وهو 
لا يعرف حقيقة الإشكال. 


ع 7 سب 


النقد والتقويم ا سم 
أن هؤلاء عبارة عن بقايا فرق المجسمة والکرامية» وإحياء لهم في هذا 
الزمان» وهم لا یهتمون من علم التوحيد باکثر من سبة الد والجهة 
والکان والأعضاء وغیر ذلك إلى الله تعالی» ولا کانوا لا علکون من 
العقول والتفوس الصافية الخلصة ما يؤهلهم للدفاع عن قولبم بأدلة 
معتبرة» لجأوا إلى القدح في كل وسيلة یستخدمها جماهیر السلمین مثل 
النظر العقلي وأساليب اللغة الختلفة وغير ذلك» ومن هذه الأساليب 
التأويل الذي هو فرع في إثبات الجاز والاستعارة والكناية وغيرها من 
أساليب اللغة العربية الأصيلة في البيان. قدخوا في هذا كله ليتمكنوا بعد 
ذلك من أن يثبتوا ما يريدون إثباته ما يتوهمون أنه ظواهر نصوص شرعية. 
زالسلف لم يثبتوا كيفية أصلا ويفوّضوا العلم بها إلى الله تعالى» بل 
تكله اما ق هم المجالة» انیم آبررا السوضی اواضويدها كبا 
جاءت» وهذا هو مذهب التفویض الذي قذح فيه هذا الکاتب بعد أن 
صوره تصويرا باطلاء فقال إنهم یمرون بناءً على التفويض على النصوص 
التي فيها الخلاف كآية الاستواء وآية اليدين وغيرهما كما يمرون على 
الحروف القطعة» وشتّان بين هذا القول وبين ما يعتقده أهل السنة من 
مذهب التفويض حيث أجمعوا كلهم على أن التفويض اما هو تأويل 
إجمالي والتأويل تفصيلي. 
زرد الذین ینتمون إن السلف في هذا العصر تولونهم ما لا 
ونون تيون لیم الفاسد من الآراء والعاني» لا لشيء الا لأن 


o 


التقد والتقويم تس سب 
. أوهامهم صورت لبم أن هذا هو الحق والمذهب الصحيح وهو فى الحقيقة 
قول فاسد مبتدع لا دليل لهم عليه قائم بذاته» إن هي إلا أقاويلهم 
و ادعاءاتهم وتهویلاتهم. ۱ 
السلف لم یقولوا إن الاستواء معناه الجلوس والاستقرار» ولم 

يقولوا إن الله في مكان أو جهة وله حد من جميع الجهات وهو يتحرك 
بالانتقال من حيز إلى حيز؛ وإنه تقوم به الحوادث والتغيّرات وإن خلقه 
يؤثرون به وإنه ينفعل منهم وبهم. إلى غير ذلك من التّرٌهات. وأما عقائد 
أهل السنة أهل الحق فهي معروفة معلومة عند كل من له عقل. 
ج -علم الكلام والموقف منه: 

الموقف من علم الكلام» هذا الموقف الذي ينسبونه إلى السلف وهو 
موقف الرد التام والتبديع والتفسيق. بل التكفير في كثير من الأوقات. 

هذا الموقف هو ضحكة المتقدمين والمتأخرين» وهو السوط الذي 
" يرهبون به كل من يقترب من علم الكلام. 
والحقيقة أن فحول العلماء من أهل الاسلام؛ لا أقول الأشاعرة 
والماتريدية» بل جميع من انتمى إلى الاسلام» تمسك بهذا العلم واتبع 
مناهجه» وكل فرقة وطائفة لبا إبداعاتها فيه» وأهل السنة - الأشاعرة 
والماتريدية - هم باعتراف الجميع وصلوا إلى أعلى الدرجات التحقيقية فيه. . 


۳۹ 


النقد والتقويم 
0 العلم » لا يخلو اما أن ا الا فان كان باطلا 
فلنقل إن جماهير علماء المسلمين فسكوا بالباطل وهذا مستحيل › والا 
فهو حق فى ذاته. 
وأما من قدح ذ فيه من الأولين, ؛ فإئما كان قدحه متوجّهاً إلى من تكلم 


فيه وغلط » ولا یکن أن يكون قادحا في من تكلم فيه وأصاب وإلا وجب 
رد قدجه وجرحه كائناً من کان. 


وعلم الكلام في حقيقة الم هو بحث عن الأدلة اليقيية العقلية 
والنقلية التي تدعم قواعد الدين. 

فهو ليس عبارة عن كلمات جامدة» ولا أحكام متعتة ولا تحصبات عمياء. 

بل هو بحث واجتهاد وابتكار. بل لا نجد في علم من العلوم الإسلامية 
ما يبرز البوية الإسلامية مثلما نجد فيه. 

ولا يقدح في هذا العلم على الإطلاق إلا كل جاهل» أو غيرعالم بم فيه. 

ولنا كلام طويل في هذا المبحث في أكثر من موضع"" 

وهل يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا غير المتكلمين تصدى للفلاسفة. 

هل سمعت عن حشوي أو مجسم تصدى للرد على نظريات 
اللحدین الكفار, وغيرهم من يقدحون في ف الدين وفروعه» سواء 
قي العصور القديمة أو الحديثة. 


ااا تدعیم المنطق 9 
۱ ۳۷ 


النقد والتقويم و سس 

بل نحن في هذا الزمان آشد ما نکون حاجة إلى هذا العلم واظهاره 

وإبراز حاسنه وتشجیع الأذكياء من الناس على التمسك با فيه » والنوض 
sS‏ 

وغيرهم » ا 0" ای e‏ 

بما ذكره المتكلمون يعلم أنه لم يوجد نقد عقلي قوي ورد للفاسد من آراء 


والعويل ! 


ا سس سس 


النقد والتقويم 


البحث الثاني 


بیان عقائد الماتريدية إجمالا 


أ -الاستدلال على وجود اللّه: 
من العلوم أن علماء المسلمين» وني مقدمتهم الأشاعرة والاتريدية 
قد اتبعوا کثیرا من الطرق في إثبات وجود الله تعالى والاستدلال على 
صفاته الجليلة. وهم لم يحصروا طرق الاستدلال في عدد معين بل إن . 
حصروه فإنهم يحصرونه كما تقتضيه الأدلة بجهات معينة» كالاستدلال 
على وجوده تعالى من جهة إثبات أن العالم ممكن > أو الاستدلال على 
ذلك من جهة کون العالم حادثاه ل 
أو من جهة الحكمة الظاهرة فيه» وهکذا. 
فک توهش شا عبات سو هسام لاي تلو 
وقد اشتهر من بين الأدلة الکثيرة التي حققها أهل السنة عدد معین 
من الادلة» کدلیل امجدوث العلوم بصورته العهودة» وهن الاستدلال 
على وجود الله تعالی وصفاته باثبات أن العالم حادث» وهذا يتم بأشكال 
عديدة من القياس» ومن مقدمات متعددة متغايرة» ولکنها غير متضادة 
ولا متنافرة» وقد اشتهر من بين هذه الصور القياسية والقدمات العديدة 


۳۹ 


ا ےر ٠‏ التقد:والتفود ل ا ك 
تلك التي تنبني على تقسيم الموجودات إلى أعيان» وهي الأجسام 
وأجزاؤها الفردة» ومن الأعراض وهي كيفيات تقوم بالأعيان. 

وهذا الدليل بمقدماته وتدرّجاته المعلومة عند من له أدنى اطلاع» قد 
اشتهر بين الناس العامة والخاصة؛ اشد الاشتهار. حتی توهم البعض أنه 
لا یوجد دلیل عند علماه الأشاعرة والاتريدية علی وجود الله تعالی الا 
هذه الصور والقدمات والقیاسات . 


وهذا التوهم إنما هو لعدم معرفتهم با یقوله علماء آهل السنة 
احققون الذین تتقاصر نفوس هؤلاء العترضین عن أن تمس معاني آقوالیم. 
فتراهم دائما بتعلقون با يتوهمون من آقوالبم» وهو لیس كذلك. 

ویناء على هذه القدمة الختصرة فیما یتعلق بهذه المسألة نقول : لقد 
شرع مولف اکتاب الذکوربالاعتراض علی علماءالاسلام وهم من 
ذکرناهم لك وعرفناك بهم» واتهمهم بأنهم لا يتبعون طريقة القرآن 
الکریم في الاستدلال على وجود الخالق» وهذا الکلام منه يستدعي الغاية 
من العجب. 

فقد حضّ القرآن الكريم في أكثر من موضع على النظر في الکون وني 
النفس الإنسانية بأكثر من أسلوب وفي أكثر من آية» وكذلك حث على 
التفكر في الكون من حيث وجود الحكمة التامّة فيه» فهذا يستدعي إثبات 
وجود الخالق» إلى غير ذلك من جوانب. 


۶ + 


النقد والتقويم a‏ 

ونحن كما ذكرنا لك فان أدلة المتكلمين وعلماء أهل الحق لا تتعدی هذه 
الصور والرسوم. بل هي في أكثرها مستنبطة بتفاصيلها من القرآن الكريم. 

فكيف يجوز لبذا المدعي الآن أن يقول إن طريقتهم ليست هي طريقة 
القرآن ؟؟! 

وماذا يعني هذا القائل بطريقة القرآن ؟ فلننظر فيما يقول. 

قال في صفحة (۳۳) عن منهج السلف في ذلك الذي ينسبه إليهم 
ويدعي أنه هو طريق القرآن: فقد استدلوا بالفطرة السليمة المضطرة 
بطبعها إلى الإقراربوجود الله تعالى والاعتراف بالخالق أه 

تایه انها :ا اس اها مه ی ی اوكا 
تکون الفطرة غير السليمة موجودة» وقد ادعی أن الفطرة هي الخلقة التي خلق 
الله تعالى الناس عليهاء وهي علوم ومعارف؛ فهل تکون هذه العلوم التي 
خلقها الله تعالى في الناس دلالة لبم إلى الحق غير سليمة ؟ ! وهل توجد 
إمكانية لتغيبر الخلقة التي يخلقها الله تعالى لدف معين على زعمهم؛ 
تعصبح غیر سليمة؛ وبالتالي لا يوك الانسان إل ما هو مراد مته ۱۴ 

إن هذا الکلام في غاية الاضطراب كما یظهر لك. والحق أن الفطرة 
ليست آمرا غير ما ذكرته لك في أول هذا :الكتاب» وأن العلماء من أهل 


٤١ 


تسس سس ا 
السنة لم یستخدموا في الاستدلال غیز القوی التي منحها الله تعالی لهم» 
لیصلوا إلى الخالق. 5 

وبهذا يتضح لك شدة فساد هذا المدعي هنا وأصحابه في كلامهم. 

وحن لا نقول ان کل الأدلة الى یوردها التکلمون في کتبهم یستطیم 
أي إنسان أن نفهمها ویدقق فیها من آول نظرة» أو بجهد قلیل. بل إننا 
نقول إن بعض الأدلة التي یوردونها تحتاج لعقل جامع وقلب ذكي وجهد 
عظیم» وهذه الأمور لا تتوفر في کثیرمن الناس» وأيضا توجد بعض 
الاد هغل غل غاقة الات أن مرها 

وهنا تکمن عبقرية علماء الكلام» فإنهم لاحظوا اختلاف درجات 
الناس في الفهم والذكاء؛ فوضعوا لكل طائفة منهم ما يناسبهم من 
الادنة» فمن یریذ الندقیق والتحقیق شاه ذلكك ومن برید الدلیل العام 
الاجمالي والوعظ الكافي واحجة امتطابية فانه بجده أيضا. 

ولا بنبشي آن یعترض علی هذا اللهج اسد من العقلاه. 

فلا جوز لأحد آن یقول ن الدلیل یجب آن یکون واحداً میم الناس 
لأن من یقول هذا يخالف صریح العقل وواضح البيان. 

ولبذا فإننا نقول إن منهج المتكلمين قد بلغ بهذا الوجه مرتبة عا 
من الحكمة» بخلاف غيرهم من لا يطيق ذلك. 
و 


النقد والتقويم 
ب -التوحيد 
أقسام التوحيد: 
التوحيد والوحدانية عند أهل السنة يندرج تحتها مسائل» منها ما 
يتعلق بالذات» ومنها ما يتعلق بالخلوقات في علاقتهم مع الذات الإلبية. 
فأما ما يتعلق بالذات» فيجب الاعتقاد أن الذات الإلبية واحدة 
حدة مطلقة من حيث هی ذات» متصفة بصفات جليلة ة» منزهة عن 
0 النقص » »> وعن احدوث ومستلزماته وعن مشابهة الحوادث من 
حيث هي حادثة من أي وجه كان. 
ا lg‏ 
الله تعالی موجود وله صفات وله آفعال فالوحدانية تتعلق بكل أمر من 
هذه الثلاثة. 
۱ فالوحداتية 2 الذات: کون الذات لا يشبهها شيء فلا يوجد ذات 
متصفة بالکمال الطلق غير ذات الله تعالی وأيضا فهي واحدة لا تتکون من 
أجزاء ولیست مركبة لأن الترکیب والأجزاء من سمات الحدوث. 
والوحدانية 2 الصفات: كون الذات موصوفة ومتصفة بصفات الكمال 
لطلق هه الصفات لا تنسب إلى غير الله كما تنسب إليه تعالى. 
والوحدانية بذ الأفمال: کون الله E‏ فاعل خالق مختار 
LS‏ 
٣‏ 


ا ہے 

فهذه كلمات مختصرة تو ضح المراد بالتوحيد والوحدانية عند أهل السنة. 

وقد اتفق على هذه المعاني - جميع السلمین» ولكن قد جرى النزاع في 
امور ادعاها الیعض من غیر أهل السنة فقال إن للتوحيد اانا غير ما 
ذکرتم» وهی : 

-التوحيد في الربوبية. 

-التوحید في الألوهية. 

-التوحید في الأسماء والصفات. 

وادعى أن تقسيم التوحيد بهذا ی هوه عله اناف وهو 
موجود في كتبهم قاطبة وهذا ادعاء ليس عليه دليل بل هو باطل 
بالاستقراء نفسه الذي يدعيه هو دليلا عليه. 

وحقيقة هذه المسألة وهي تقسيم التوحيد قد تكلمنا عليها فى أكثر 
من موضع ما كتبناه» وذکرها یت تلم نها متهور 
وتلخیص الکلام ۱ 

أن هذا التقسیم إن كان الراد به هو التسهیل على الأفهام والتوضیح 
والتدريس لعامة الناس وطلاب العلم » فقد يتسامح فيه بشرط عدم حصر 
الأقسام بما ذكرواء وهذا إذا خلا عن الغلط فى تقسيم المعاني» ولكن 
الحال غير هذاء فقد بینا نحن أن معاني هذا التقسيم المذكور ليست 
بمستقيمة ولا تامة وفيها تلفيق وذكرنا أنها وضعت أصلا كتقسيم في القرن 
الثامن البجري من قبل بعض المجسمة أراد بها الرد على ما ذكره أهل السنة . 
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النقد والتقويم 

من كلام في هذا الباب. ولم يكن همه استقراء المعاني الشرعية وتحقيقها ثم 
ذكر خلاصة ما بان له وظهر في المسألة. 

وحتى لو سلمنا لبم هذا التقسيم الذکور» فلم يصرون على أنه هو 
الذي اختاره السلف -أي الصحابة والتابعون وتابعوهم - وردوا 
غيره» في حين إننا نعلم وهم يعلمون أنه لم يظهر هذا التقسيم إلى حيز 
الوجود إلا في القرن الثامن البجري على يد شيخهم ابن تيمية ؟ 

وكل ما ورد من عبارات على لسان المتقدمين فإنما هو إشارات وبيان 
لمعاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وردت متتاثرة ولم و 
بها حقيقة التقسیم حتی جاء هو لاء الذعون ؛ وصاروا يتوهمون ١‏ نكن 
Eh‏ أو الربوبية فقد أراد ! eS‏ 
في الدخول 0 الإيمان والاسلام؛ وان المشركين كانوا موحدين توحيد 
الربوبية» وهذا الكلام فى غاية البطلان لما ورد في نصوص القرآن من أن 
النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » ولما ورد فيه من 
أن مشركي العرب كانوا يعبدون غير الله معتقدين أنه ينفعهم ويضرهم. 
كما ذكرنا هذا بتفصيل في محل آخر. 

ثم زادوا على ذلك بأن قالوا إن سائر الأشاعرة والماتريدية لم يحققوا 
من أقسام التوحيد إلا توحيد الربوبية» فساووا بينهم وبين المشركين ؟؟! 
وتناسّوا أن الغالبية العظمى من علماء الدين هم أشاعرة وماتريدية» 
أبدعوا في سائر العلوم وسيبقى هذا من مناخرهم وشوكة فى عیون هؤلاء 
المجسمة عديمى التحصيل. . 00 


٤0 


النقد والتقويم د 

وهؤلاء لا ينكرون أن آغلب العلماء من المسلمين والعامّة هم 
أشاعرة وماتريدية وذلك على طول القرون إلى هذه الأيام. ولكنهم 
یکابرون ویقولون لا بضرنا خالفة الاکبرین ی وان کانوا من اع 
علماء السلمن. 

وعجباً لبم مع أن من بز اسمه مهم وجاز له أن يتكلم مع اعوجاج 
رأيه وسقم تفكيره لم يتجاوز عددهم أضابع الك إلا أنهم یرون 
أنفسهم قد حازوا علوم المتقدمين والمتأخرين ؟! وما هذا إلا غاية في 
الضلال والجهل. 

رھ اک اج و ا تا > فقالوا: : له حلد 
a‏ ما س عا وبعضهم 
وريا ونسبوا إن الّه تعالی الركة والانتقال من حل الی غل والقول 
بأن احوادث تقوم بذات الله تعالی» وأن التغیر يطرأ عليه» جل شأنه» إلى 
غير ذلك من القضايا الفاسدة» كنسبة.العين واليدين إليه تعالى مع. عدم 
نفي كونهما أعضاء» بل هم يعتقدون كونها أعضاء وأجزاء لله تعالى عن 
ذلاك» ونسبوا إليه تعالى الاستقرار والجلوس على العرش". 

| أدخلوا کل هذه الفاسد في قسم امه او ی 
۱ من أقسام التوحيد, . وصاروا يبدعون كل من خالفهم فيه معتبرين أنفسهم. 
أهل :الحق والتحقيق» ' واستصفروا سائر علماء الأمة ونسبوا إليهم 
الضلال» ولم يحكموا بالجنة إلا لمن سار على دربهم الفاسد هذا. 
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(۱) راجع کتابنا الکاشف الصغير عن عقائد ی 
1 س : 


النقد والتقويم 
آول واجب على الکلف: ۱ 
یی السنة أن آول واجب هو معرفة الله تعالی» وأنه لا 
يشترط لصحة المعرفة كونها عن دليل ونظر› E‏ 
> أن الانسان لكي ينال ثواب كلمة الشهادة لا بد أن یکون عارفا 
بمعناها وأن من قالبا من دون فهم معناها ودون تصدیق واعتقاد لبا فلا 
تفیده شيعاً. ۱ ۱ 

. وقرروا أن الانسان لا يمكن أن يعرف دخوله في الدين شرعاً إلا بأن 
ينطق بكلمة اوو ا ان ن الكل پالشهادتین هو شرط 
لإجراء أحكام الإسلام عليه. وهذا الكلام في غاية التحقيق. 

وأما الكلام الذي ذکره المؤلف اا على ی 
کت امود زین هلا خی ارام 

- فلا پستطیم آحد أن یخالف ویقول إن النظر في حقيقة الدین لیس 
واجبا وان الأخذ بالادلة غير واجب» بل هما واجبان» ولکن إيمان القلد 
صحیح مثاب عليه مع تقصیره في النظر والبحث. 5 

لم يقل أحد من الأشاعرة والاتريدية إن الکافر لا يجب عليه أول ما 
يجب لكي یعصم دمه أن ينطق بكلمة التوحيد. ولکن اثلاف وموضم 
با و 
صحيحة معتقدا بها مستقرا إلى هذا الاعتقاد. 

والتطويل في هذا الموضوع زيادة على ما ذكر لا يفيد. 


۷ 


النقد والتقويم 


ج -الصفات ۱ ۱ 

أما الصفات والخلاف فيهاء فتلخیصه أن الأشاعرة والاتريدية ینفون 
عن الله تعالى صفات الحوادث والأجسام كالحد والقدار والحركة والخحيز 
والجهة والتركيب والأجزاء والانفعال والتأثر بالغير» وهؤلاء الذين 
يخالفونهم يثبتون كل ذلك. 

وليس الخلاف حول صفة ثبتت حت آلا له تعالی. 

م و ای ای N‏ 

ولا تتوهم أن الخلاف هو في أنه هل يوجد لله يد ووجه أم لا؟! فكثير 
من الأشاعرة قالوا لله وجه» ولكن الخلاف هو هل هذا الوجه من قبيل 
الأعضاء والأجزاء أم لا ؟؟؟ 

فكل الأشاعرة نقوا ذلك» وكل الجسمة من خالفوهم لم ينفوه. 

وكذلك في اليد وغيرها. 

وأما الاستواء فقالت المجسمة هو الجلوس والحلول والاستقرار على 
العرش والكون في مکان. 

وعنذ الاشاعرة: لا ضرر فى إثبات الاستواء لله تعالى بل يجب إثباته 
ولكن لا على سبيل الكون في مكان والجلوس كما تقول اجسمة. 

هذا هو أصل الکلام» وکل ما سول فهو تهويل لیرد به وجه الل تعاى. 

فما دام الأمر كذلك» فمن هو أقرب إلى الصواب» الذي ينزه الله 
تعالى عن مشابهة الحوادث أم من يقول بذلك ؟! 


۶:۸ 


النقد والتقويم اسم 

وأما قولهم إن الأشاعرة لا يثبتون الا سبع صفات أو مان أو غير 
ذلك من الأعداد» فما هو إلا كذب علیهم» لأنهم كلهم أجمعوا على أن 
كمالات الله تعالى التي هي صفاته لا يدرك حدها لأنه لا حدّ لہاء فلا 
نهاية لکمالاته تعالی» وأما العدد الذکور في کتب التوحید فلیس حصرا 
لصفات الله تعالى» بل هو توضیح وتعلیم لعامة الناس آقل ما يجب علیهم 
أن یعلموه لكي يصح إيمانهم ویستقیم (سلامهم» والا فان الله تعالی لم 
د - الایمان 

لا نظر أهل السنة و هذه السألة وسبروا جوانیها وحققوا نواحیها 

الأول: التصدیق القلبي وهو مع الاقرار والاذعان. 

الثاني: التلفظ باللسان بكلمة الشهادة. . 

الثا لث: العمل بالأوامر الشرعية. كأداء الصلاة والکف عن شرب الخمر. 

ووجدوا الشرع لا يحكم بکفر من شرب الخمر ولا من ترك آي آمر 
فين أوافى ر لذ أن یکین دعقا س اوا ۱ 

علموا آن العمل لبدو داش ماه الإيمان الذي يتم بناء عليه عدم 

ووجدوا عدم دخول الاعمال في ماهية وحقيقة الإيمان واضحا؛ فلم 


۹ 


التقد والتقوديم 
آما التلفظ فلما رآوا أن الشارع حکم بایان الأخرس وإن لم يتلفظ 
ال تن 
aS‏ يكلكة التوسيه أن لا i‏ ال 
المؤمنين عليه ؛ لأننا لا يمكن أن نعرف المؤمن من غيره إلا إذا قال أو فعل 
فعلاً يدل على ذلك. وأقرب الأمور الدالة على ذلك هي القول والتلفظ 
بكلمة التوحيد. 

وأما التصديق القلبي مع الإذعان المذكور فلا خلاف بين المسلمين أنه 
داخل في حقيقة الإيمان المعتبر شرعاً في الحكم بنجاة الإنسان والکلف من 
الخلود في النار وان دخلها لعصية فعلها. 

فهذا هو ما عليه امحققون وجمهور العلماء؛ وهو التحقيق في هذه المسألة. 

ونقل الخلاف عن أبي حنيفة» أنه اعتبر التلفظ جزءا من حقيقة 
الإيمان» ويكاد الخلاف يكون لفظياً بين هذا القول وبين ما قال به الجمهور 
من احققین, ۱ 

آما الاعمال, فقد بالغ الحشوية المجسمة في القول بأنها تدخل في 
صميم الإيمان» ومع ذلك لم يحكموا بالكفر على كل من ترك عملاء وهو 
e‏ 


وبین کونها هن الإیان e‏ 


النقد والتقويم 

فلا شك أنه يطلق على الأعمال شرعاً ولغة أنها إيمان» وكذلك على 
الأقوال» كما يطلق على التصديقات» وكل إطلاق من حيثية معينة. 
2 ولكن الخلاف أصلاء بل أصل المسألة هي ما هو أقل قدر يجب على . 
المكلف أن يحققه» لكي ينجو من الخلود في النار. 

هذا هو أصل السألة» ولیست رت 
إيمان أو لا یطلق؟! 

وآما کلام المؤلف. في هذا البحث» فهو کلام غير مستقیم ولا ب 
ولیس فة جنس التحقیق. وکل ما یکن أن شال بناء علی غير هذا 
الأصل» فهو کلام لا يلتفت إليه. 
ه -النبوات؛ مبحث العصمة: 

لخص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مسألة عصمة الأنبياء في كتاب 
غاية الوصول > تلخيص تحقيق كما هو المعهود منه فقال في ص(91):. . 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون» حتى عن صغيرة سهوا فلا 
يصدر عنهم ذنيٌ» لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا. فان قلت: یشکِل . 
بأنه 8 سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر خمسا وسلم في الظهر أى . 
۱ العصر عن ركعتين وتكلم. قلت : لا إشكال على قول الأكثر الاتي ويدل له 
0 خبرالبخاري: نی آنسی کما تتسون» فاذا نسیت فذكروني . 

وأما على القول الذکور فیجاب عنه» بأن النع من السهو معناه المنع 
من استدامته لا من ابتدائه» وبأن عله في القول مطلقاً وفي الفعل إذا لم یترتب 
عليه حكمٌ شرعي » بدلیل الخبر الذکور. لأنه وك بوث لبيان الشرعیات. 


o1: 


التقد والتقويم وتو ده 

ثم رأيت القاضي عیاضا ذکر حاصل ذلك ثم قال: إن السهو في 
الفعل في حقه 88 غير مضاد للمعجزة» ولا قادح في التصدیق . 

والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على ان 

قة لقمة والتطفيف بتمرة» ويسهون غليها لو ضدرت. أه 

نهذا ۳۳ مذهب الأشاعرة والاتريدية. 
e‏ ولا e‏ لأن من قال إنها TT‏ 
الذنوب والخطأ منهم» إنما يقول هذا بفهمه الردود المعارض ل قاله هؤلاء 
العلماء» مع عدم الانتباه لما قاله المشايخ. 

وما.دام قد تقرر مذهب أهل السنة كما مضى» فقد حددوا موقفهم 
وطريقتهم في فهم النصوص بناء على الاستقراء والبرهان» فقال الامام 
السعد التفتازاني في ص (۱۹۱) في شرح العقائد النسفية . 

إذا تقرّر هذاء فما تقل عن الأنبياء ما يشعر بكذب أو معصية» فما 
کان ا ا عا وی نوها كا ری واه روت کا 
ظاهره ان آمکن وألا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. أه 

وهذا ما أطلق علیه مصنف الکتاب متعلّق هذا النقد بأنه حریف 
قییح» وکلامه هذا قبح منه يدل على سخف عقله وسماجة فکره . وبهذا 
نكون قد أتينا على ما أردنا ذكره في هذه التعليقة الختصرة . وآدعو الله 
تعاى آن ینفعنابها وللسلمین. ۱ 


oY 


النقد والتقويم 


مى مه 


خانمه 
4 بیان من هم آهل السنة؟ 

وقد أحببنا أن نختم هذا التعلیق اللطیف والنقد المنيف ببیان من هم 
آهل السنة والجماعة على التحقیق؛ وذلك بذکر کلام ابن السبكي التاج 
رحمه الله تعالى الذي ذكره ق شرح عقيدة ابن الحاجب وأورده حمق 
کتاب "إشارات الرام من عبارات الامام " للعلامة البياضي رحمه الله تعالی 
في ص (۲۹۸): 

|ذا أطلق أهل السنة واحماعة کر ای والماتريدية. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن امحاجب : 

"اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقدٍ واحد فيما 
یجب ويجوز ويستحيل وان اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك. 

مس وی یی 
الستة ولا جمام ۱ 

الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية والحنفية (الاتریدیة) 
وهم متفقون في ادن العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه؛ وف 
الميادئ السمعية فيما يدرك العقل وا فقط والعقلية والسمعية ق 
. غيرهاء واتفقوا في جميع الطالب الاعتقادية إلا في مسائل. 
of"‏ 


النقد والتقویم سس 

الثالثة: أهل الوجدان والکشف وهم الصوفية» ومبادیهم مبادي أهل 
النظر والحديث في البداية والکشف والإلبام في النهاية" أه. 

وهو كلام في غاية الافادة ولاحظ أن مورد قسمة أهل السنة ة إلى 
هذه الطوائف الثلاث إنما هو راجع إلى مصدر أخذهم للعقائد» بمعنى أن 
الجميع من أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة والعقل» ولكن بعضهم 
يركز في تثبيته للعقائد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وهؤلاء 
نحو الإمام البيهقي وغيره» وهؤلاء لا يغفلون العقل ولا النظر العقلي؛ 
ولكن أكثز معتمدهم على النقول وهؤلاء يسمون بأهل الحديث. 

ومن أهل السنة من يركز أكثر على الأدلة العقلية والبراهين النظرية» 
كالإمام الرازي والغزالي والتفتازاني وغيرهم من العلماء» وهؤلاء لا يقال 
(نهم ینفلون الأ بالکتاب والسنة ولا يقال انهم یتهاونون بهاء ولكتهم 
وجهوا أنظارهم إلى تحقيق الأدلة النظرية. وهؤلاء يكملون ما بدأته الطائفة 
الأولی» ویسمّون أهل الكلام والنظر. 

وطائفة من أهل السنة من يركزون أكثر على المعاملة» والمقصود من 
هذا أنهم يرجعون في الاعتقاد إلى طريقة أهل الحديث والنظر» ولكنهم 
يتميزون ببيان نتائج العقائد الدينية على روح الانسان» ويحاولون بيان ما 
يشعرون به في جنانهم باللسان» ومنهم أبو القاسم الجنيد والحارث 
احاسبي ا وجحاولون إرشاد الانسان إلى الطرق العملية انتي 
تساعد على تثبیت العقائد المأخوذة پالطرق السابقة. وهولاء يسمون 
۱ بالصوفية أو أهل الذوق.: 


o 


النقد والتقویم د 
فالحاصل أن جميع هذه الطوائف عقائدهم واحدة» ولكن مآخذهم 
متنوعة» ونلاحظ أن كل واحدة من هذه الطوائف لا تنكر مأخذ غيرهاء 
ولكن كل واحدة تتميز بزيادة اعتمادها على نوع من الأدلة؛ هن توج 
تابع ا رى الاد لال ولي اه لتغاير المستّدَلَ عليه. بمعنى أن 
عقائد الجميع واحدة» ولا يجوز أن يعتقد احدث خلاف ما يعتقد به 
التکلم » ولا يخالف الصو المتكلم. بل الجميع ملتهم واحدق وعقيدتهم 
واحدة» وهم على قلب رجل واحد. واختلاف طرقهم لاختلاف طبائع 
الناس» فمن الناس من ييل بطبیعته إلى الذوق ومنهم من ييل إلى النظر 
ومنهم من ييل إلى النقل بمجرده. وکل منهم مدوح ليس بمقدوح» ولا 
اعتراض علی واحد منهم. 
۱ ولا یخفی أن بعض الذین انتموا إلى الاسلام وانتسبوا إلى امحدئین قد 
لوه فمالوا ای التجسيم أو غیرها من البدع» وأن بعض من انتمی إلى 
الاسلام وانتمی إلى أهل النظر والکلام» قد قال ببعض ضلالات 
الفلاسفة_وغیرهم» وأن من انتمی إلى الصوفية قد قال ببعض ضلالات 
الباطنية » ولکن وجود هولاء النحرفین لا يعني ذم أصل الطريقة. 
وندعو الله تعالی أن یضع هذا الکتاب في كفة الحسنات یوم الدین؛ 
وينفع به المسلمين. ا 
٠‏ وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 
تم إنجاز هذا الرد والتعلیق في يوم واحد بتاريخ 77 من ذي القعدة سنة 
۵ من البجرة المباركة الموافق ۱۹۹۵/4/۲۲ 
سعيد فودة 
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النقد والتقويم 
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